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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العبثیة . - 43الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-08  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  لا عبثیة في الوجود وكل یجري في أمر مستقر:

  أیھا الأخوة, العبثیة تتناقض مع وجود الله، إما أن تؤمن بالعبثیة وقد قال الله عز وجل: 

 ً   ﴾﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثا

ً فأنت أسعد الناس -    غني وفقیر، یأتي الموت ینھي كل شيء ولا شيء بعد الموت, فإما أن تكون غنیا

یاء، قوي وضعیف, القوي الحق معھ كل ما یقولھ یصدقھ جمیع وإما أن تكون فقیراً فأنت أشقى الأشق

الناس, والضعیف مھما كان على حق فھو على باطل, وتنتھي الحیاة ولا شيء بعد الموت، ذكي جداً 

  وغبي، الذكي یصل إلى كل أھدافھ بیسر وذاك یكسب أعداء كل یوم، وسیم وذمیم .

ً حكی  ً عظیما ً أو أن تؤمن بالعبثیة, والله عز وجل نفى إما أن تؤمن أن لھذا الكون إلھا ً عادلاً رحیما ما

  :- العبثیة بآیة صریحة، قال تعالى

  أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ ترُْجَعوُنَ﴾

  ]115[ سورة المؤمنون الآیة: 

  أي لا تحاسبون: 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ  ى * فجََعلََ مِنْھُ ﴿أیَحَْسَبُ الإِْ سُدًى * ألََمْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيٍِّ یمُْنىَ * ثمَُّ كَانَ عَلقَةًَ فخََلقََ فسََوَّ

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * ألَیَْسَ ذَلِكَ بقَِادِرٍ عَلىَ أنَْ یحُْیيَِ الْمَوْتىَ﴾   الزَّ

  سورة القیامة ] 40- 36[الآیة: 

  خوة أیضاً تنفي العبثیة، قال تعالى:الآیة الیوم أیھا الأ 

  ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ 

أي سیئة؟ سیئة في كسب المال، سیئة في علاقة، سیئة في إسراف، سیئة في تبذیر، سیئة في غطرسة, -   

  :-سیئة في كبر، سیئة في ظلم، أي سیئة، أي عمل خلاف الحق فھو سيء

الِحَاتِ  أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ    اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
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ھناك من یعتقد واھماً أن الدنیا كلھا مع القوي، ھكذا، مع الغني مع الذكي، لا الذي یعمل السیئات لن -   

، حینما تنفي عن الله الظلم یفلح في الدنیا والذي یعمل الصالحات سوف یكرمھ الله في الدنیا والآخرة

والعبثیة تكون قد اھتدیت إلى الله لذلك في موجة یأس عند الناس أنھ ھذا القوي فعل ما یرید، كل شيء 

ً ھذا امتحان صعب، امتحان صعب جداً  أراده فعلھ وأنھى كل شيء والعالم كلھ معھ أین الله؟ طبعا

بید الله بل بید زید أو عبید ھكذا، طبعاً ھذا الكلام وضعاف المؤمنین سقطوا ویئسوا ورأوا أن الأمر لیس 

لا یصرحون بھ أما أعماقھم ھكذا، ھذا من أصعب الامتحانات التي ابتلى الله المسلمین الیوم أنھ یقوي 

  الكافر إلى أن یفعل ما یرید ویتحدى كل الخلق حتى یقول ضعیف الإیمان أین الله؟.

  :-لا إلھ إلا ھو لو لم یكن في كتاب الله آیة غیرھا لكفتعلى كل ھذه الآیة وحدھا والله الذي  

الِحَاتِ    أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  :-في الآخرة كلام قطعي صح، الآیة تؤكد ولا في الدنیا-   

  سَوَاءً مَحْیَاھُمْ﴾

  ]21[ سورة الجاثیة الآیة: 

  حیاتھ . 

  اثنان لا یستویان محسن ومسيء:

أخ من أخوانا كان في أمریكا بوفد ركبت إلى جانبھ امرأة بعد أن جلس إلى جانبھا بدأت تحدثھ عن  

المرأة المسلمة كیف مظلومة وشقیة، شيء غیر معقول، سكت بعد حین ذكرت زوجھا بسوء وصفتھ بأنھ 

نھا، ذكرت أولادھا بسوء، ذكرت أباھا بسوء دون أن تشعر, نطقت بالشقاء الذي یعیشھ خنزیر وبأنھ یخو

الأب أب لا یزال الأب أب والابن ابن والزوجة زوجة، لا  -والحمد �-الإنسان الغربي, بینما في بلادنا 

إنسان  یزال في انضباط ولو كان بحده الأدنى ولكن في انضباط في تماسك أسري ھذا ابنك، أما یموت

في لندن بأیام البرد الشدیدة ستة أشھر طبعاً أعلى طابق طابقھ, والوقت برد شدید ستة أشھر وھو میت 

  ولھ خمسة أولاد في لندن ما یخطر في بال واحد أن یزور أباه إلى أن فاحت الرائحة واقتحموا الشقة:

  مْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُ 

  ]21[ سورة الجاثیة الآیة: 

نأخذ أمثلة: شاب نشأ في طاعة الله, یغض بصره, یحفظ فرجھ من المعصیة, یسعى لإرضاء الله عز  

وجل, یؤدي صلواتھ, یؤدي عباداتھ, ینفق من مالھ, یدعو إلى الله, یدل الناس على الله، وإنسان آخر 

اب متفلت, زیر نساء, سخیف, كلامھ بذيء, شھواني, أناني, یعني إذا یتساوى ھذا الشاب مع ھذا ش
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ً مع الإیمان  الشاب في الدنیا قبل الآخر ھذا یتناقض مع وجود الله، إلھ عظیم فأنت حینما تكون محسنا

  یجب أن تطمئن إلى عدالة الله .

ستقامتھ، إلا إخلاصھ �، أقول لھ: لا تخف وفعلاً الله عز وجل أحیاناً أجد شاباً لا یملك شیئاً إطلاقاً إلا ا 

ییسر لھ عملاً وزواجاً وبیتاً في علم الغیب ولا ینسى من فضلھ أحداً، وتجد إنساناً آخراً غارقاً في النعیم 

  من أشقى الناس:

  آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ 

  ]21[ سورة الجاثیة الآیة: 

تاجر یخاف الله عز وجل, یخشى أن یأكل المال الحرام, یتواضع لعباد الله, لا یغش المسلمین, یرحمھم  

یعطیھم سعر معقول، ھذا ممكن یتعامل كتاجر یكذب علیھم ویحتال علیھم ویغشھم؟ أن یتساوى ھذا مع 

  قض مع وجود الله:ھذا ھذا یتنا

  ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾

  ]21[ سورة الجاثیة الآیة: 

أولادھا, ترعاھم, ھمھا مستقبلھم, لا تنظر إلى غیر زوجھا, امرأة تحرص على إرضاء زوجھا, تخدم  

عفیفة طاھرة محجبة، وامرأة أخرى لا ترد ید لامس, قد تخون زوجھا، أن یستوي ھذا مع ھذا في الدنیا 

  ھذا یتناقض مع وجود الله:

  وا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنُ 

  ]21[ سورة الجاثیة الآیة: 

في كل امرأة مؤمنة طاھرة ھمھا زوجھا وأولادھا تسعى لإرضاء الله عز وجل قلامة ظفرھا تساوي  

ملیون رجل عند الله، ھكذا سمعت قبل أیام امرأة ذاھبة إلى المسجد صدمتھا سیارة من شدة رحمتھا 

ي حتى لا یعاقبوك, ماتت بعد یومین مؤدیة زكاة مالھا دافعة الصدقات, لا بالسائق قالت لھ: أنت امش

یوجد شيء ما فعلتھ, وفضلاً عن كل ذلك, رحمت ھذا الذي سبب بموتھا, قالت لھ: اذھب أنا حقي 

أسقطتھ ثم توفاھا الله، تجد في نساء صالحات، في نساء شریرات، في نساء ھمھم إرضاء زوجاتھم، في 

  مفاتنھم على الغیر، ممكن ھذه تتساوى مع ھذه؟. نساء ھمھم عرض

لا شاب مؤمن مع شاب غیر مؤمن, ولا امرأة مؤمنة مع امرأة غیر مؤمنة، ولا تاجر مؤمن مع تاجر  

غیر مؤمن، ولا صاحب مطعم مؤمن لا یبیع الخمر ولو جاءه أضعاف مضاعفة وصاحب مطعم آخر 

عنده متجر یستویان عند الله، الأول یفسد الشباب  یبیع الخمر ویروج لھ، إنسان عنده ملھى وإنسان

والآخر یطعم الناس طعاماً طیباً بسعر معتدل، المواجھة بین الخیر والشر لا تنتھي لكن بشكل مختصر 
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مستحیل على عدل الله عز وجل أن یستوي عنده المسيء مع المحسن أبداً، فإذا كنت محسناً فاطمئن لك 

  ولن یأتیك من الله ما تكره أكبر ضمانة أن تكون محسناً، قال تعالى:مستقبل ولن تضام في الدنیا 

  ﴿وَھُوَ یَتوََلَّى الصَّالِحِینَ﴾

  ]196[سورة الأعراف الآیة: 

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ﴾   ﴿إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ]56[سورة الأعراف الآیة: 

لا كبر لھ مرضھ، ولا أوھمھ، ولا طالبھ طبیب ما غش مریض بحیاتھ, لا ابتز مالھ, ولا كذب علیھ، و 

بتحلیل لا یحتاجھ, ولا بتخطیط لا یحتاجھ، ھذا الذي یرحم عباد الله یتواضع لھم, أترید أن یعامل كما 

یعامل طبیب؛ یبتز أموال الناس, ویكذب علیھم, ویكبر علیھم مرضھم, وینصحھم بعملیة لیسوا بحاجة 

حینما تتوھم أن ھذا شاطراً الذي أكل المال الحرام وأنھ أذكى من لھا إطلاقا؟ً ھذا كھذا، مستحیل، أنت 

المؤمن الذي یخاف من الله عز وجل فأنت لا تعرف شیئاً، أنا أعد ھذا بمنتھى الجھل، منتھى الجھل 

ً جاھلاً لكنھ ذكي جمع بیده أموالاً طائلة، وإنسان مستقیم استقامتھ سببت لھ الدخل  ً فاسقا تستكبر إنسانا

د، كل دخل فیھ شبھة ابتعد عنھ، خاف الله عز وجل فكان دخلھ محدوداً لكن الدخل المحدود المحدو

  لإنسان خاف الله ھذا وسام شرف:

  ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾

  ]21[ سورة الجاثیة الآیة: 

  ي الأرض ثم انظر كیف كان عاقبة المحسن والمسيء؟:سر ف

قصة من شدة مصداقیتھا وتأثري بھا أرویھا مرات كثیرة، سلك ممكن أن تأكل منھ أموالاً طائلة بشكل  

حراماً غیر مشروع یوجد موظف قال لي: أنا لي بھذا السلك أربعین سنة، قال لي: والله ما أكلت قرشاً 

واحداً، دخل عليّ مرة سألني عن عمره قال لي: كم تقدر عمري؟ أنا نظرت قلت لھ: ستون سنة، قال 

لي: ست وسبعون، قال لي: والله بإمكاني أن أھد ھذا الجدار، أحس بنشاط ما بعده نشاط، كأنھ شاب، قال 

ساناً، بالسلك نفسھ إنسان إذا لم لي: أنا خدمت بھذا السلك أربعین سنة ما أكلت قرشاً حراماً ولا آذیت إن

یأذِ مائة شخص في الیوم لا ینام دمر، أي دمرت أسرتھ ومات بحادث مؤسف قذر وكل شيء یملكھ بیع 

وزوجتھ ماتت وابنتھ جنت وابنھ مات بحادث، تدمیر كامل لأنھ كان یومیاً یؤذي الناس ، أشیاء واضحة 

  تماماً.

الھندسة، في التعلیم، المستقیم الورع لھ معاملة والمنحرف  في أي وظیفة، في أي عمل، في الطب، في 

المتفلت لھ معاملة، أن یستوي ھذا مع ھذا، ھذا یتناقض مع وجود الله، إما أن تؤمن بأن لھذا الكون إلھاً 
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عادلاً رحیماً حكیماً أو أن تؤمن بالعبثیة، أي قضیة بلا ضابط، قضیة مزاجیة، وأنا أؤكد لكم: أن العالم 

مؤمن بالعبثیة، القوي الذي عنده سلاح فتاك یفرض إرادتھ على الضعیف والحق معھ، والعالم كلھ  الآن

یؤیده، والضعیف مھما كان على حق لأنھ ضعیف لا حق لھ، للاضطھاد، فلذلك حینما تؤمن أنھ ممكن 

ي الدنیا الله أن یتساوى ھذا مع ھذا أما بالعین الظاھر أنھ یوجد واضح لكن ھذه الدنیا محدودة، حتى ف

ً یرخي الحبل حتى یمتحن المؤمنین، أكثرھم یسقطون، نحن في امتحان صعب  أیھا - یتدخل لكن أحیانا

لا ینجو منھ إلا مؤمن كبیر إیمانھ قوي، المؤمن لا ییأس، المؤمن لا یستخذي، لا یلین، ثقتھ با�  -الأخوة

  كبیرة، آمالھ با� معقودة، تفاؤلھ في المستقبل كبیر:

  مْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾﴿أَ 

  ]21[ سورة الجاثیة الآیة: 

أنا أقول: ھنیئاً لمن یعمل صالحاً، ھنیئاً لمن یخاف الله أن یأكل درھماً حراماً، أحد أسباب قوة الكافر ما  

  عنده قیود إطلاقاً. ھي؟ أنھ لا یوجد

سمعت قبل یومین عشرة آلاف إنسان ماتوا بالقصف خلال الیومین أو ثلاثة، كلھم مدنیین بریئین، ھو لا  

قید عنده، لیس عنده شيء یردعھ، لذلك ینتصر، أما المؤمن عنده ملیون رادع، الإیمان قید الفتك، أنا أعد 

ً وسام شرف لھ، وقوة الكافر ا لمبنیة على التجاوز والسحق والبطش ھذه وصمة ضعف المؤمن أحیانا

  عار بحقھ، طبعاً لا یوجد تكافؤ، لذلك ھذه الآیة یجب أن نتخذھا شعاراً لنا.

أتمنى أن تعلق في كل بیت لیقرأھا الإنسان في كل یوم، قبل أن تغش الناس، معقول أن تغش وتربح،  

  لا، تغش وتخسر، معقول تخلص و تخسر ھذا مستحیل.

أحد أخواننا أحترمھ كثیراً قال لي: لھ معمل یصنع مواداً غذائیة للأطفال قال لي: ھؤلاء الصغار  قال لي 

صغار المسلمین یأخذ من والده عشر لیرات معقول أطعمھ بضاعة سیئة، منتھ مفعولھا، زبدة فاسدة 

ضل شيء مضى على صلاحیتھا أشھر؟ أنا أكون أغش المسلمین، قال لي: والله أنتقي أغلى شيء وأف

فلازم ألا أربح لأن المنافسین ینتقون بضاعة انتھى مفعولھا توضع في المعمل لا تكشف, فأكثر المعامل 

تختار بضائع مضى على صلاحیتھا وقت فیربحوا وھؤلاء المنافسون یكفیھ شرف أنھ أنا یا ربي أنا 

لیرات یجب أن یأكل  أطیعك في ھؤلاء الصغار الذین لھم آباء، أي أب دخلھ محدود أعطى ابنھ عشر

ً یفیده، ینفعھ، شيء نظیف، شيء جید، ھذا ھذه نیتھ، بھذه النیة الله یوفقھ، قال لي: أنا أربح، نحن  شیئا

نربح بالعنایة الإلھیة، بالبركة ولكن لیس بالحسابات، بالحسابات لا یوجد ربح، یوجد عنایة إلھیة، عندما 

  تنوي أن تخدم فقراء المسلمین.

بابي قال لي: أنا سمعت دروسك في دیتروي قررت أن آتي إلى الشام و أخدم المسلمین، مرة أخ طرق  

ً كافراً أو یھودیاً، كل علمھ مسخر لھؤلاء فشعر بوخذ للضمیر جاء إلى الشام، طبعاً  ھو یخدم شخصا
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الحیاة ھنا أدنى بكثیر، یوجد صعوبات عندنا، یوجد شراء بیت وعیادات ورخص وأشیاء قال لي: شعر 

براحة كبیرة أنا اخدم مسلمین، أنا أنوي الذي تعلمتھ في خدمة المسلمین الفقراء، ھذا معقول أن یتعامل 

كشخص آثر البقاء ھناك، آثر العیش بالنعیم، ھذه سابقاً بالنعیم الآن لا یوجد نعیم، الآن ھناك صعوبات 

ً لھم، فھذه الآیة أخوا ننا شعار كل مؤمن، ضعھا أمامك, إن بالغة جداً الله عز وجل ساقھا لھؤلاء تنبیھا

كنت موظفاً أنت تخدم الناس، تتواضع لھم، تحل مشاكلھم، والثاني یستكبر علیھم، تعال غداً لأتفھ سبب 

أحضر التوقیع الفلاني یستطیع دونھ ولكن لا یعمل ھذا، تجده یغُلبّ المواطن لیلاً نھاراً، ھو مرتاح 

الموظف؟ مستحیل، إذا صدقت یكون الله غیر موجود، الله  وتكبره یطرده، ھذا الموظف یعامل كھذا

موجود سوف یؤدب ھذا ویكرم ھذا، ویوجد على ھذا الكلام ملیون قصة لكن الكلام واضح، لن یعامل 

المسيء كالمحسن في أي مجال، المسيء مسيء والمحسن محسن ولكن الله عز وجل لیحقق اختیارنا 

المسيء یسيء ولا یوجد شيء, كأن الله غیر موجود، المسيء  ...یأتي المحسن یحسن لا یوجد شيء و

یزداد غنى والمحسن یزداد فقر إلى حین، ثم بعد ذلك الله عز وجل یشد الحبل یقع الفاسق في قبضة الله 

ویلاقي شر عملھ، والمحسن یرفعھ الله عز وجل، لو یوجد وقت حول ھذه الآیة یوجد أدلة من الواقع 

سن الله عز وجل أخذ بیده وجعلھ بأعلى علیین، سیدنا یوسف كان عبداً عندما قال: العقل لا یصدقھا، مح

  إني أخاف الله رب العالمین.

  صار عزیز مصر، وكم من إنسان بأعلى مكان قصمھ الله عز وجل؟. 

  لیس كل ذكي بعاقل إلا إذا عرف الله:

  ملمح آخر بآیة: 

ُ عَلىَ عِلْمٍ﴾﴿أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ    وَأضََلَّھُ �َّ

  ]23[سورة الجاثیة الآیة: 

أي ذكي ومعھ دكتوراه وأضلھ الله، معناھا الذكاء وحده لا قیمة لھ، الذكاء وحده نوع من القدرات  

الزائدة أما العقل ھو الذي ینجي الإنسان، ما كل ذكي بعاقل، یوجد إنسان باختصاصھ متفوق لكنھ لا 

دمر على أنھ عالم أضلھ الله على علم والإنسان المؤمن لو كان محدوداً لكن بتوفیق الله یعرف الله ھذا ی

  یفوق المتفوق .

   

 


